
المترجممقدمة

وأ،المختصينلغيرفوكوياماالأولىللوهلةالدولةبناءيبدوقد

عرضيحتمالكتيبحجملأنربما.الفوكوياميالفكرإلىالطالبدليل

فيوفر،مبسترةبطريقةالأساسالفوكوياميةالمقولاتمعظمومعالجة

بدأ،وطويلحادنقاشأدبياتفيالخوضعبءالعامالقارئعلى

،المعقدةالتفاصيللجةعليهيوفركما.برلينجداربسقوطعمليا

فيبولوجهانفسهفوكوياماغامرالتي،الصرفالفلسفيةخصوصا

عقب،علىرأسا)()ثانيةهيغلقلبمحاولاالتارتخ،نهاية،الأولكتابه

الأخير.نيتشهبإنسانكوجييف،عبر،بربطه

الأخير،قبلمافوكوياماكتابعنالدولةبناءيخئلفكذلك

ثورةإرهاصاتالعموميقارءنافيجنب،الإنسانيبعدمامستقبلنا

فيالعلميالخيالشطحاتمنوشيتا،المعاصرةالحيويةالتكنولوجيا

الدولةبعدما،النظريةبعدما،الحداثةبعد)ماالمابعدويالعصرهذا

بعدما،المعلوماتثورةبعدماالتكنولوجيا،ثورةبعدما،القومية

الطموحذلكولعل.الرديء..(الخ،الإنسانيةبعدما،التاريخ

الفلسفيالماضيإلىالرجوعشكلاتخذسواء،الموسوعيالفوكويامي

وكلاهما،المجهولالعلميالمستقبلغياهبفيالانطلاقأم،الإشكالي

العامالإحساسعززكان،قدراتهوربما،اختصاصهنطاقخارج

صغير"امفكرالحقيقةفيفوكويامابأنالتسعينياتأواسط-والمبرر-

011كبيرةبقضايايلعب
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والنتئرخالثقة،الآخرينفوكوياماكتابيإلىأقربالدولةبناء

وفي،الرصينةالوضعيةوالأبحاثالدراساتمنالكثيروإلىالكبير،

جادةإلىفوكوياماتعيدالتي"،الأمة-ولأ!بناء"الثقافةأولوية11مقدمتها

وكعالم.الاجتماععلم-يتقنالذيتخصصهمجالوإلىالصواب

مسموعافوكوياماصوتيبقىآخر،شيءكلقبك،سياسياجتماع

المعاصر.عالمنافيومشاكسا

بناء.سربهخارجيغرد،حقيقيمثقفككلفوكوياما،لأنمشاكيس

الساتد،والسياسيالاقتصاديالإجماععلىخروججوهرهفيالدولة

دورهاوتقليص،الدولةتحجيمبأنالذكر،سيئةالثاتشرية(111منذ

المجتمعمؤسساتواستبدال،السوقلآلياتوإخضاعها،الاقتصادي

القادرةالسحريةالعصايشكلبها،الحكوميةغيروالمنظماتالمدني

دعاةيعمل،الناميالعالمفي.المستعصيةالعالممشكلاتكلحلعلى

لاقوميحيثمنأوعمدا-المفتوحالسوقوسماسرةالخصخصة

وتهشيمالدولةأوصالتقطيععلى-اللهسامحهملا،يدرون

القديمة/معضلاتهامواجهةفيتمامامشلولةتفدوبحيث،مؤسساتها

الأكثرالعالموفي.الإرهابومؤخرا،والتنميةوالمرضالفقر-الجديدة

،فريدمانملتونالجديد،الليبرتاريةنبيجعبةفييكنلم،بقليلتقدما

الفلكمنحديثاالخارجينأتباعهمنالمؤمنينبهايبشرواحدةكلمةإلا

نفسهفريدمانلكن."خصخص،خصخصخصخص،11:السوفياتي

إلىسبيللاأنفاعترف،خطأعلىكانأنهأيامهأواخرفيأدرك

فشلتلذلك.القانونوحكمالمؤسساتدولةبغيابالاقتصاديالإصلاح

لروسياقطعتهاالتيالورديةالأحلامتحقيقفيالسوقاقتصاديات

الأنظمةاستطاعتأيضالذلك.الاشتراكيبعدماالعالمدولوبقية
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فيعليهتقومالذيالزبائنيالحكمسلطةتعزيز"الجديدةالوقفية11

)موبوتوواحدضارلزعيمالمتوحشالنهبعبرسواء،الثالثالعالم

منالكثيرةالأمثلةتجنبشئناإن،المثالسبيلعلىسيكو،سيسي

وأالأسرويينأوالطاتفيينالحكاممنطائفةعبرأم(،العربيالعالم

داعيلاأيضا)وهناالمناطقيينأوالإثنيينأوالمذهبيينأوالقبائليين

.الاقتصاديالإصلاحباسملكثرتها(،عروبيةأمثلةلذكر

وبناءالقاتمةالمؤسساتتقوتةأنهعلىالدولةبناءفوكويامايعرف

بذلكوهو.الذاتيوالاكتفاءالبقاءعلىوقادرةفاعلةجديدةمؤسسات

معا.آنفيالدولةوقدرةمدىمنكلتقليصأي،تحجيمهانقيض

المختلفة،ووظائفهاوأنشطتهامجالاتهاوأفقالدولةمدى،أيضاتعريفا

الداخل،فيالمعامةوالخدماتوالمرافقوالنظامالأمنبتوفيربدءا

وحمايةالتعليمبتوفيرمرورا،الخارجيالغزوضدالوطنعنوالدفاع

توزيعوإعادةوالاجتماعيةالصناعيةالسياساتبوضعوانتهاءةالبيتة

علىوالإداريةالمؤسساتيةقدرتهاقوةالدولةقوة،المقابلةالجهةمن.الثروة

التنفيذ.موضعووضعهاوالقوانينالآنظمةوسنالسياساتتصميم

لعلمالكاملالاقتصاديجنواستعماربرلينجدارانهيارمنذ

مدىلتحجيمالليبرتاريةالحملاتأدتفوكوياما،يضيف،الاجتماع

منبدلاجسيمخطأوهذا،المؤسساتيةقدرتهاإضعافإلىالدولة

مدىتحجيممتابعةعبربتصحيحهفوكوياماويطالب.تصحيحه

السياساتوضعحيزإلىأبدايصللابحيث،الدولةوظاتف

المؤسساتيةالقدراتتقويةمعولكن،الثروةتوزيعإعادةأوالاجتماعية

المحليالصعيدينوعلى،تقريباالمجالاتكلفيالأمة-للدولة

الحاليالكتيبإليهايخلصالتيالنتيجةأهميةتنبعهنامن.والدولي
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الدولةتكونأنضرورةأي"،أقوىولكن"أصغر،الختاميفصلهفي

وادارتة.مؤسساتيةقدرةوأقوىمدىآصغر

برغم،العربالمخصخصونيفهمهولافوكوياما،يقولهلاماأما

المتقدمالعالمفيالمؤسساتقوةأنفهو،المطلعللقارئوضوحة

فيالدولةمدىتقليصبرغم،الغربيةمجتمعاتهاصلبفيوتجذرها

القرننهايةفيرعبتوازنأقاما،التسعينياتوأواتلالثمانينيات

والرعايةالرفاهدولةأسوارعلىالخصخصةهجومأوقف،الماضي

فيفشلت،بعدهاوالريغانية،الثاتشريةشراسةكلحتى.الاجتماعية

عموما،الحرببعدمافترةفيالعاديالغربيالمواطنمكتسباتتدمير

فيالأدنويحقهبينهاومن،الخصوصوجهعلىالستينياتوفترة

المجاني.والتعليمالبطالةوتعويضالصحيالضمانعلىالحصول

فيواليساراليمينبينبالتعادل،يقالكما،الماضيالقرنانتهىلذلك

البيتإلىكلينتونبمجيءسياسياتجسدالذيالأمر،المتقدمالعالم

الاشتراكيميترانوبتعايش،ستريتداووننغ01إلىوبليرالآبيض،

ويساريمينحكوماتمعالإليزيهسقفتحتالديغوليوشيراك

فيشرخأخطرالستينياتثورةفوكويامايعتبرأيضالذلك.الوسط

وأ؟الليبرتاريالمدأعاقتلأنهافقطليس)*(.الغربيةالليبراليةتاريخ

إدانةفي،هنتنغتونصموتيل،المعاصرينخصومهأهممعفوكويامايتفق)!(

كمالأا،البروتستانتيةالأوربيةالهوتة11تفتيتإلىأدتالتيالستينياتفلسفة

انظر.عموماالغربوفيخاص،بشكلالمتحدةالولاياتفي،هنتنغتونيسميها

نحن؟منهنتنغتونكتاب

(WhoAre We? The Challenges to America' s National Identity, New

45-12..York:Simon& Schuster,,4002pp)
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وأ؟الحقوقثقافةإلىالواجباتثقافةمننوعيةنقلةأحدثتلأنها

الخضر-وأحزابالنساتيةكالحركة-مهمشةقوىأفرزتلأنها

وأخلاقيةاجتماعيةعولمةبوادربإحداثاللاحقةالعقودفينجحت

يقولذلك،كلمنالأخطر.المتوحشةالاقتصاديةللعولمةمناوئة

فيالأهلية-شبهالحرب01هذهإنالكبيما*(،اليثئرخكتابهفيفوكوياما

الفكريةمنظومتهاووضعالليبراليةالهويةبتفتيتتهدد!!الغربيالمجتمع

وسياسيةواقتصاديةاجتماعيةتجلياتمجردباعتبارها،التاريخداخل

التاريخ،خارجموقعهامنبدلانقيضها،بالضرورةتستدعيتاريخيةلحركة

حلمتوسياسيواقتصادياجتماعيتنظيمو"أنبل"صيغةا!أكمل"باعتبارها

تحقيقها.-مستقبلاتستطيعأو-واستطاعت،البشريةبها

فوكوياماراهنالكبيروالشرخوالثقةالتارتخنهايةمنكلفي

علىهيغلديالكتيكعمليايطويالذي،الثانيالاحتمالصحةعلى

عنوللدفاع.وأيديولوجيفكريكصراعالتاريخحركةويوقف،ذاته

تخومداخلمنبشراسةمناوتيهفوكوياماواجهالنهاتي،تصورهصوابية

الليبراليينومعظمالهنتنغتونيينكلعكسفعلى.الليبراليالفكر

ومحدودةمحددةآنيةكثقافةالليبراليةبتاريخانيةامنواممنالجدد،

حضارياصدامايواجهيزاللاالذي،الغربيالعالممنصغيربجزء

فيوالإسلامالصينفيكالكونفوشيوسية،الثقافاتباقيمعحتميا

كلطموحوعنالليبراليةكونيةعنفوكويامادافع،الأزماتقوس

TheGreat:)الكبيرالشرغفوكوتاماكتابانفلر)*( Disruption, London

على،العربيةإلىبعدالكتابيترجملم.للأسف(

نحن؟من،أعلاهإليهالموماهنتنغتونكتابمنوأهمأسبقأنهمنالرغم

o b e i k a n d l . c o m



"لة!!!-صناءالص

محضااسويفتيا"1مشروعاالثقةكتابهفيطرحثم.بلوغهاإلىالحضارات

الليبراليةالحداثةكافةالعالمثقافاتتتبنىأنشرطوعولمتها،لتحقيقها

02%)ك!(.بنسبةالثقافيةخصوصيتهاعلىوتحافظ08%،بنسبة

رهاناتهبصوابيةإيمانهعلىفوكويامايحافظ،الدولةبناءفي

علىهناخصومهيناوشلكنه،الليبراليمشروعهوجدية،التاريخية

معالفكريةالفجوةتقلصسرهذاولعل.الخارجيةالسياسةحلبة

والاعترافالتعدديةمنالضييلالهامشهذاحتىوتلاشى،مناوئيه

اليميناشتركفلطالما،ذلكفيغرابةولا.المختلفبالآخرالليبرالي

أحيانا،99%وبنسبة،فاشيشبهبإجماعالليبراليوالوسطواليسار

أفرادا،الليبرالي-غيرالاخرواستعمارإخضاعضرورةعلى

.وثقافاتوحكومات

خصومهمعكثيرافوكويامايختلفلاالسياقهذافي

استخدامإلىبالحاجةموقنكلاهما:الجددوالليبراليينالهنتنغتونيين

والعراق)كأفغانستانوالفاشلةالضعيفةالدولعنالسيادةلنزعالقوة

بؤسحزامفي!االمضطربة11الدولباقيإلىإضافة،وصربياوالصومال

اسيا(ةوجنوبالأوسطالشرقإلىالقفقاسعبرالبلقانمنيمتد

وأ،الدولهذهبأيديالشاملالدمارأسلحةتوفربأنمؤمنكلاهما

العالمتاريخفيمسيوقغيرتهديدايشكلداخلها،جماعاتبأيدي

منطقيايبررالإرهابيالتهديدهذابأنمقتنعكلاهماالغربية

كلاهماةوالاستباقيةالوقائيةالحربمبدأالغرباعتمادوليبراليا

رام:دمشق،الإماممجاب/الإماممعين:)ترجمةالثقةفوكوتاماكتابانظر)!(

26(.-9:ص،ا899والنشر،للطباعة
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مبدأيتجاوزوشتتفالي،-بعدوماجديدعالمينظامإيجادإلىيسعى

الدولتلكحكمعلىالاستيلاءحقللغربويبيح،الوطنيةالسيادة

)ولويعييزاللافوكوياماأنالفرق.إنسانية"11آوأمنية"11لأسباب

إلىالدعوةبينالمنشودالعالميالنظامفيالصارخالتناقض02%(بنسبة

بنشرالليبراليالادعاءوبيناقتصاديا،والمتخلفالمختلفالاخراستعمار

.الإنسانحقوقىعنوالدفاعالتعدديةوتشجيعوالحريةالديمقراطية

بالغتينقطتينالدولةبناءيثير،الإشكاليةهذهحلمحاولتهفي

السيادةمبدأتآكلإنأولا،.والإسلاميالعربيللعالمينبالنسبةالأهمية

فيسبتمبر/أيلولأحداثإثر"الأمنيةالتدخلات11نتيجةيأتلم

والبوسنةكوسوفوفيلأاالإنسانيةالتدخلات11نتيجةبل،المتحدةالولايات

التيالعالممناطقوباقيالشرقيةوتيموروالكونغووالصومالورواندا

منكانلقد.الإنسانلحقوقخطيرةوانتهاكاتدموتةمجازرشهدت

مواطنيلحمايةالتدخل،حقهمنفقطوليس،الدوليالمجتمعواجب

،التسعينياتفيحكامهمبطشمنوإنقاذهموالفاشلةالضعيفةالدول

الأعمالإنسانحقوقباسمالوطنيةالسيادةمبدآبذلكمتجاوزا

لحمايةالتدخلالغربوواجبحقمنكانإذا،بالتالي.والأشمل

نفسهعنللدفاعالتدخلوواجبهحقهفمنلأا،إنسانيةلأسباب11الاخرين

بماأثبتتسبتمبر/أيلولأحداثإن."أمنيةالأسباب1مواطنيهوحماية

والمضطربةوالفاشلةالضعيفةالدولأزماتأنللشكمجالايدعلا

خطورةازديادومع.والغنيةالقويةللدولجدياآمنياتهديدااليومتشكل

علىالإرهابيينوقدرة،الشاملالدمارآسلحةتوفرنتيجةالتهديد،هذا

فيالاستمرارالغربيستطيعلا،المتقدمالعالمقلبإلىالوصول
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قصيعالمفيمحليةمشاكلمجرداعتبارهاأو،الأزماتتلكتجاهل

يقول،اليومالغربوواجبحقمنإن.بعدالتاريخيدخللمومتخلف

والفاشلةالضعيفةالدولعنالسيادةونزعالتدخلفوكوياما،

جديدمفهومضمنالدوليالمجتمععننيابةحكمهاوتولي،والمضطربة

في)كماالعسكريالتدخلطرتقعنمباشرةإما-"المشتركةللسيادة11

الدولة-بناءعملياتعبرمباشرغيربشكلأو()ك!-(ةوالعراقأفغانستان

ومجتمعالغوثووكالاتالدوليةالمنظماتبمساعدة،الأمة-بناءأو

الحكومية.غيرالمنظماتومختلفللمساعداتالمانحةالدول

تدفعهفوكوياماليبراليةلكن،النهايةفيروماإلىتقودالطرقكل

-بناءيظهروهنا.العاديةالأحوالفيالثانيالمدخلتفضيلإلى

11وا!مقبولا-وفاعلاعمليابديلا،الحقيقيبمعناهالأمة-بناء/الدولة

الدوليةالمنظماتدوريبدوكذلك.العسكريةالقوةلاستخدام-ليبراليا

برغم،الحكوميةغيروالمنظماتالمانحةالدولومجتمعالغوثووكالات

إبانالمسيحيينالمبشرتنبعضبدوريكونماأشبه،الطيبةالنواياكل

العربيةالدولفيفاتناكانإن،وهكذا.القديمةالاستعماريةالمرحلة

والبوسنةالسودانجنوبفيالمنظماتتلكدورإلىالانتباهوالإسلامية

التعاملفيالحذرمنالمزيدتوخياليومفعلينا،والصومالوكوسوفو

أفغانستانمنلكلالأمرتكيالاحتلالنمطيبينواضحاتمييزافوكويامايقيم)!به!(

كلافيالأحداثتسارعلكن،الطبعةلهذهالمخصصةالمقدمةفيوالعراق

كذلك.إليهاتوصلالتيالنظريةالنتاتجحولالشكمنظلالايلقيالدولتين

التاريخنهاية،الأولكتابهفيالنظريةفوكوتامامسلماتمعالواقعتعارض

المعروفمقالهنشرإلىفسارع،الأولىالخليجحربإبانالأخير،والإنسان

.1991(22/1/،الغارديان)صحيفة"التارتخانتهىلقد،العراق."إنس
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وانأين؟قريبايدريومن،ثانيةوالصومالولبناندارفورفيمعها

الإصلاحلتجنبواهيةبأسبابتسترتالعربيةالحكوماتكانت

مباشرا،المحتومشبهالخارجيالتدخلفشبح،الماضيفيالحقيقي

إلىيدفعهاأنيفترضجديدامحفزااليوميشكلمباشر،غيرأمكان

شعوبها.معالمصالحةتحقيق

فيتماسكاالأكثرالدولمنالعديدأن-والأهم-الثانيةالنقطة

طريقعن،الداخلمنالدولةبناءبعملياتالقيامتحاولالعربيالعالم

والمجتمعي،السياسيالإصلاحعنوالمؤسساتيالإداريالإصلاحفصل

علمفيالصرفالاقتصاديةالنظريةتبنيإلىيدفعهاالذيالأمر

العلومفيشكموضعمايزالالنظريةهذهجدوىلكن.الإدارة

منطقيسودحيث،الاقتصاديالسوقفيالفردسلوكلأن،المعاصرة

،المؤسساتداخلسلوكهعنجذريايختلف،القصوىالعقلانيةالمنفعة

لغموضونظرا.أوسعوثقافيةاجتماعيةباعتباراتالمنفعةتمتزجحيث

وحوافزمصالحفياصطفافإيجادواستحالة،كافةالمؤسساتأهداف

الواجبوالصلاحيةالسلطةمستوىتحديدوصعوبة،ووكلائهامدرائها

والمحاسبةالمراقبةلأنظمةالاقتصاديةالتكلفةوارتفاع،فيهاتفويضه

المحلية،الاجتماعيةبالبنىعضوياالعامةالمؤسساتواندغام،الرسمية

يستحيل،السياسيةالسلطةشرعيةلمدىالمطافنهايةفيوارتهانها

فيلا،والإداريالمؤسساتيالتنظيمفيعلميةنظريةإيجادعمليا

يقول،ببساطة.الخاصالقطاعفيحتىولاوالمشتركالعامالقطاعين

وأنموذجية"11أواعلمية"1ممارساتمجموعةهناكليس،فوكوياما

ولاةكافةالمؤسساتتصميمفياعتمادهايتحتمامثلى!!1أومنهجية"11
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تجنبهايتحتموسيئةسلبيةممارساتمجموعةالمقابلةالجهةمنتوجد

والتجربةعلم،منهاأكثرفنالنهايةفيالإدارة.الأحوالكلفي

تعشيقهاوضرورة،الصرفالاقتصاديةالنظريةبطلانأثبتتالتاريخية

مارتش(-سايمون-)بارناردالأقدمالاجتماعيينالمنظرينبطروحات

.الإدارةوعلمالمؤسساتيالتنظيمفي

تستحقوموضوعيةعلميةقراءةالسياقهذافيالدولةبناءيقدم

فصلبإمكانيةيؤمنلايزالعربيومسؤولمتخصصكليقرأهاأن

القطاعاتفيالعلياالإداريةالشرائحوانسيما،الإصلاحمسارات

وتشكيلالفساد،محاربةحملاتمنطويلةعقودبعد-العامةالعربية

اترسيخ1ومؤخراهذا"،لكأينوا!من"،و"المسؤولية"،المحاسبة11لجان

النفوذ،واستغلالوالرعايةالمحاباةباثارمنخورةتزاللا-ااالشفافية

داخلإلىالمحيطالمجتمعمنالقيادةأعرافتستجلببالضرورةكونها

داخلذاتهيستنسخمؤسساتيقيادةنظامابتكارمنبدلا،المؤسسة

(.54:صآدناه)انظرالحديثةالدولةأطر

عمليايعنيبل،العامةالإدارةفي"ممكنشيء"كلأنيعنيلاهذا

للتحليلقابليةالأكثرالفعالياتأنماطتتفهمبحثأجندةإيجادضرورة

وأنماطمثلا؟المصرفيالقطاعفيكما،العلميةوالمعالجةالمنهجي

والاختلافالتفاوتمنعاليةدرجةتشهدالتيالأخرىالفعاليات

يمكنقد.والسياسيةوالقضائيةالتربويةالقطاعاتفيكما،المحليين

يقول،الناميةالدولإحدىإلىلامعينتكنوقراطموظفينعشرةإرسال

هائلةتغييراتواحداثوبريتشت،وولكوكأطروحةمقتبسافوكوياما

منالعديدفيفعلاحدثما)وهوالمصرفيالقطاعفيالأفضلنحو
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وأتربوينظامثمةليسلكن(،التسعينياتفياللاتينيةأمريكادول

الموظفينببعضإصلاحهيمكنكلهالعالمفيسياسيأوقضائي

لأنونظرا.ذكائهمدرجةأوعددهمعنالنظربغض،التكنوقراط

المتحولاتمعظمولأن،الثانيةعلىحكماتعتمدالأولىالفعالياتأنمام!

بل،الإطلاقعلىالمنشأاقتصاديةليستالعامةالمؤسساتفيالاقتصادية

الداخل.فيكافةالإصلاحمساراتتتكاملأنبدلا،وثقافيةسياسية

جذريا:الخارجيةالمساعداتسياساتتتغيرأنبدلاكذلك

الأقلللدولىالؤسساتيةالقدرةزيادةحقاردناأإذا

التيالمجازيةالاستعارات//حتىتغييرفعلينا،تقدما

ناميةدولةفينهبص!ألاعلينا:فعلهنودماابهىترمز

ومخططاتناالإسمنتيةوكتلناورافعاتنابحفاراتنامجهزين

ايحليينالسكانلاستخداماستعدادعلىدائما،النهائية

عليناللصممناء"الذيالصنعبناءعلىلمساعدةلمفي

السكانلتحفيزتوالاستثمارلمبالمواردمحملينلمجيءا

التفكيرعلىومساعدتههـامصنعههـا،تصميمعلىلمحليينلم

اعتباركلعليناليحتم.بأنفسهمهـارارتهبنائهفيكيفية

فيلهاممازيةقدرةمحلتحلخارجيةتقنيةمساعدة

التعاملوبالتاليحدفي،ذيسيفبمثابةلمحليالمجتمعا

عليناليحت!اوالحذر.كماالحيطةدرجاتبأقصىمعها

تجنبآخر،شيءقبلكلىربماوغرباء،كآجانب

إدارةعبرالراحلبتسريعغبة1Jلغوايةالاستسلاكم

773،.ص:أدناهـ،)انظر.بآنفسنااثصنع

تعيشهاالتيالتنميةأزمةلبالعامةالإدارةضعففوكويامايعتبر

نوعاالدوليالبنكيفرضهاالتيالظالمةالشروطويعتبر،الناميةالدول
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القدراتتدميرإلىوأدى،فشلهثبتالذي13القاسيالحب11من

بتواطؤ،الناميةالدولخارجإلىامتصاصهاأو،المتبقيةالمؤسساتية

ذلكمنبدلافوكوياماوتطالب.الغربمنمقصودغيرأومقصود

الامتناعفيهيتم،والمتلقيةالمانحةالدولبينالعلاقاتمنجديدبنوع

القدرةبيناءالخارجيالاشتراطواستبدال،المساعداتتسييسعن

ضرورةالمانحةالدولعلىيفرضالذيالأمر،الداخلمنالمؤسساتية

فيالمؤسساتعلىالطلبلتوليدوالأناةالصبرمنبمزيدالتحلي

الهباتوتقديم،الاجتماعيمالهارأستنميةعلىوالعمل،المتلقيةالدول

دون،الذاتيةقدراتهالبناءالحكوميةالهيئاتإلىمباشرةوالقروضوالمنح

الإدارةلمعاييرإخضاعهاأو،استخدامهاكيفيةحولمحددةشروطوضع

إجمالا.للقياسوقابلةمقبولةنتاتجأنماطحققتطالما،الجزئية

نوعالمفهومبهذاالدولةبناءأقفيأبدافوكوبإمالشككلا

تحقيقهأنفيأو،منهلابدالذيالقاسيئ!"الحبمنخرآ

تدفعهأيضاهناليبماليتهلكن،سابقهمنصعوبةأكثر

الاشتراص!:لمتاحيناالوحيدينالبدليينعلىتفضتيهابر

كانتمضىفيما"!لمباشر.االعسكريالتدخلأورجيالخا

وتضمه،ذاكأوالبلدهذاتغزو...ببساطةالغربيةالدول

مختتمافوكويامايقولإمبماطوريتها،مابرإداريا

نشرعلىالعملندعياليوما"لكننا.أطروحته

علىونؤكد،الإنسانوحقوقى،الذاتوحكم،طيةالديمقرا

محضعمليةتبقىالأخرىالشعوبلحكهـامحاولةأيةأن

الغربكاقإن،لذلك01استعمارب!طموحاوليست،انتقالية

الدولهذهمنبشرف!االخروجشاءهـان،ا!حقاليبراليا11

تمامالتقنهفنابرالدولةبناءتحويلفعليهمستقبلا،
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يقللا،القوميةالقوةمكوناتمنمفتاحيامكونا"!ويبقيه

حفاظالملعسكريةالقوةاستخدامعلىالقدرةعنأهمية

ص:29،.،دناهؤلمالعالميالنظامعلى

بنسبةناهيكواحدا،مليمتراالاختلافيطيقيعدلمعالمفي

ا!الليبرالي!!البعدهذاحتىيعدلمضدنا،معناليسمنكون02%،

أوائلكانهالذيالمعجزةالطفليعدلماليومفوكوياما.مقبولا

عنباطراديبعداهالليبراليوهامشهالآسيويةفأصوله،التسعينيات

عليهانقلبواالذين،البروتستانتللأوربيينالمتشددالفكريالمناخ

داخلالبقاءشتناإن-المشكلةلكن.مؤخراالآنيعرشهعنوأزاحوه

تكمنلا-خارجهمنالردودوكثرةسهولةبرغم،الليبراليالفكرأطر

ليبرتاريةفيحتىولا،والمنقوصةالأدنويةفوكوياماليبراليةفيحقيقة

اسمها:تشويهإلابالليبراليةيجمعهالايكادالتيالجديداليمين

الكلاسيكية،الليبراليةصلبفيمتجذرتاريخيلعمىامتدادكلاهما

فيالمفرطسميثلوك)*(وآدمجونفكرفيبسهولةأثرهاقتفاءويمكن

ذلك،فيمحقوهو،الأميركيةلليبراليةالروحيالأبلوكجونفوكويامايعتبر)*(

الليبراليةفيالمسيحيالشقوممثلبامتياز،الطبيعيةالقوانينمنظرفلوك

فيوالانغلاقالأحاديةمنأكبربقدرتارلخياتميزتالتي،الكلاسيكية

الكلاسيكيين،الليبراليينكباقيلوك،نهل.الليبرالي-غيرالآخرمعتعاطيها

فأقام،القوميةوالأفكار،المسيحيةوالكونية،اليونانيةالعقلانيةمعجنمن

خلىكونهم،البشريةالطبيعةفيالأفرادتساويعلىالكريمةللحياةتصوره

حباهمالتيوالإمكاناتالمدراتوفي،والواجباتالحقوقفيوتساويهم؟الله

الطبيعية،الموارداستغلالبالضرورةيفرضالذي،العقلوأهمهاإياها،

وتميز.الأمثلالعقلانيبالشكلالمجتمعوتنظيم،البشريةالقدراتوتطوتر

متماسكة،مركزتةوبنية،واضحةإقليميةبحدودالعقلانيلوكمجتمع

ما=أشبه،ومستقلموحدسياسيكيانضمنالبقاءبإرادةأفرادهواشتراك
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للتنظيمالأحاديةالرؤتةهذهأساسوعلى.الأوربيةالقوميةبالدولةيكون

منالجديدالعالمهنودلوكجردحقا"،الإنسانيةو"الحياةالأمثلالعقلاني

أخذهمأوالنمر،أوالأسديقتل"كماقيلهموبرر،والسيادةالاستقلالحق

يستوطنلم،رأيهفحسب.الإنكليزتةالكولونياليةقاومواهمإنوعبيدا"أسرى

منارتحلوابلوتحنصيصها،بتسييجهاقامواومتعينةمحددةأرضاالهنود

يمكنبل،الخاصةملكيتهماعتبارهايمكنلامشاعأرضفياخرإلىمكان

الأجدرالأوربييهنالمستوطنينإلىواعطاؤها،موافقيهمدونعليهاالاستيلاء

وتركوهاأرضهم2.أهملواالهنودولأن؟استغلالهاعلىالأقدركونهم،بملكيتها

الموارد،هدرفيعقلانيتهملاعلىآخردليلفذلك2،سنواتتثلاثطيلةتتعفن

12؟والحضارةأ"التقدممسيرةفيوالإسهام،الثروةمراكمةفيالرغبةوانعدام

لملأنهم،بذاتهقاتماسياسيامجتمعاأوأمةالهنوداعتباريمكنلاكما

ولم،وضعيةقوانينوفقتحكمهمموحدةمركزيةسلطةبهيكليةيتمتعوا

لملذلك.واحدةلغةيتكلمواولم،المتميزةبهويتهمجماعياإحساسايمتلكوا

منمتقدمةمرحلةبل-متأخراولو-وثقافياسياسيامجتمعالوكيعتبرهم

منكأفرادبالحياةأخلاقياحقاإلابالتالييمنحهمولم،الفطريةالحالة

باعتبارهملا،والشرقأفريقيامواطنيمثلذلكفيمثلهم،البشريالجنس

الدولبينالمتبادلوالاحتراموالاستقلالالسيادةأعرافتحكمهاكيانات

الليبرالية.

جونرأى،للتعدديةأكبرمساحةأفرديكنوان،مختلفأحاديمنظورمن

الروحيوالأب،الكلاسيكيةلليبراليةالعقلانيالشقممثلميل،ستيوارت

بذاتهالسمو"لأالإنسانقدر03أن،الأوربيةالتنوترحركةمنظريمنللكثير

عنصرين،منالحياةهذهوتتكون.حقا(1والإنسانيةالكاملةالحياة(1إلىوصولا

المتكاملالإنسانتطويرأي"،الذاتتطوترفيالإغريقيالمثال"اتحقيقأولهما

(1نضجهدرجاتأعلى(3إلىوالجماليةوالماديةوالأخلاقيةالفكريةلقدراته

وتقرلروالاستقلاليةالفرديةعلىتشتملكما.؟يكوتهأنيقدرماأفضلولأا

منمختلفةجوانبلظكيدتبادليةتطريقةميلاستخدمهاتعابيروهيالمصير،

على"حياتهمبدع01المرءيصبحأنهوالنهاتيوالهدف.المشتركالإنسانيالمثال

والتطوير،التغييريطالهلاشيءوعالمهذاتهفيييقىلابحيث،الأمثلالشكل

اتخاذيتضمنوهذا.ألغاهآووأقرهمليافيهفكرأمالإنسانأبدعهسواء

فيهاتتأكدبطريقة،والقيموالمعتقداتالأفكاروصياغة،والخياراتالقرارات

=يتناولنقدياموقفابدورهيقتضيالذيالأمر"2،ذاتهمعوتتلاءم"لألهأنهاالمرء
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علاوة،الحاجةتقتضيحيثتشكيلهاوتعيد،الموروثةالمعتقداتمعقوليةمدف

الذي2.فالفرد،والرغباتوالأهواءالشخصيتالسلوكوالتحكمالذاتنقدعلى

للمحركشخصيةلاكماتماماله،شخصيةلاوأهواءهرضكلباتهيمتلكلا

بالدرجةالحياةمقاربةعنوتعجزالأسمىقدراتهيتجاهلمنو"كل،البخاري

03.البشريالجنسلكرامةخائنوالفكريةالأخلاقيةالجديةمنالمطلوبة

الواحد،السياسيالكيانداخلالمجتمعيةالفياتتتطلبكذلكالأفراد،كما

جهة،منوالارتقاءالسمو،خارجهالمختلفةوالثقافيةالقوميةوالمجتمعات

ميلرحب،الثانيالمنظورمن.أخرىجهةمنوالشخصيةوالتميزوالفرادة

غرابةوحتىالاختلافشجعبل،تقريباالصعدكلعلىوالتنوعبالتعددية

دعى،العالميالمستوىوعلى.الشخصيينوالتميزالفرادةعلىحفاظاالأطوار،

حيثالا،السلالات"ابتهجينيكونماأشبهذلكلأن12،القومياتامتزاج11إلىميل

للفياتوالمتميزةالخاصةالطبيعيةالاستعداداتالجديدةالأعراق2(ترث

من،لكنه.وضكلناهتنوعهوتحققالبشريبالجنسفترتقي،تطورهاثم،الأصلية

المهيمنالشريكثقافياوالأميزالأقوىالفئاتبقاءعلىأصر،الأولالمنظور

تفوقهانتيجةسواء،منزلةالأدنىالفياتتغلبلأن،التخصيبعمليةعلى

الفتاتعلىولجب،البشريبالجنسبالغاضررا11سيلحققوتها،أمالعددي

عناءكثيرميليجدلموهكذا."لمنعهواحداصفاالوقوفالمتحضرةالإنسانية

للمجتمعاتالتقليديةالثقافيةالبنىوتدمير،الأوربيةالكولونياليةتبريرفي

يقتضي،شؤونهمفيالتدخلوعدمالآخرينحياةطرتقةفاحترام.المستعمرة

بالتفكيرآنفسهملقيامهمتكفيبدرجةالرشدالأسنو"لأتلوغالأالنضج11حكما

وا"الشرقالسوداء01"آفرتقيافيالليبرالية-غيرالثقافاتولأن؟والمحاكمة

،المغامرةوروحوالطموحوالفرديةللاستقلاليةاحترامكثيرتكنلا".برمته

الاستقلالفيلهاحقفلاو("متخلفةلأ.،"اجمعية"امجتمعاتبمجملهاولآنها

الشخصية"اتوسطخلالمنتحضير(011لعمليةتخضعأنيجببل،والسيادة

تلكلدفعالأتوي("الاستبداد"امننوعاتمارسأنيجبالتي"،الأوربيةالقومية

حيث،البدايةنقطةإلىبهاوالوصولالتاريخمرحلةدخولإلىالثقافات

إلىالحاجةودون،ذاتهاعلىمعتمدةالتقدممسيرةفيالانطلاقىلاحقايمكنها

الاخرين.مساعدة

حكمبحقحضارياالمتقدمةالآممتتمتعوكما،ذاتهالمبدأعلىاعتمادا

الآكثرالفياتميلمنحكذلك،المتحضرة-نصفاوالبدائيةالمجتمعات

كما=تماما،الأدنىالفياتوإخضاعاحتواءلأا01حقالليبراليةالأممفيحضارة
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شكأدنىميليراودولم.المعدمةوطبقاتهاإنكلترافقراءتحضير"(1لوكفرض

فيأو،وكوبيكوبريتانياالباسكأقاليمفيوالمتخلفةالمختلفةالأقلياتأنفي

فيهاماتالتي،ايرلندابعدفيماسميثآدمإليها)وأضافوويلزاسكوتلندا

أقصىإلىتستفيدعشر(التاسعالقرد!أواخرفيسياساتهجراءإنسانمليون

الفرنسيةالقوميةالحيعاةوطرقالثقافيةالأطرداخلدمجهاعمليةمنالحدود

التيالمنجزاتوبقيةوالفلسفيالفنيالنتاجعلىتحصلكي،والإنكليزتة

حياةفيالجرداءالصخوربينالانزواء11منبدلا،الحضارتانهاتانحققتها

نإ.لأاالعالميالفكريالحراكعنومعزولة،التاريخخارجبربريةونصفبداتية

وعبر-ساميةليبراليةأهدافاحققتميل،يقول،العطيمةالإمبراطوريات

المتخلفةةالعالممناطقإلىالليبراليةالحياةوطرقالأفكارنقلأولها،قومية

وثالثها؟الليبراليةالمجتمعاتيتهددالذيالخطرمكامنعلىالقضاءوثانيها

يعودالذيالأمربلوغها،إلىالبشريسعىأسمىوفكرتةأخلاقيةعتباتوضع

قاطبة.البشريالجنسوعلىالليبراليالوطنعلىبالنفع

النسبويبشقيهاالمعاصرةالليبراليةاللغةعنكثيرااللغةهذهتختلفلا

ذاتها:الفكريةالمقولاتعلىأساساقاتمةلأنهاوأوربا،أميركافيوالليبرتاري

للأفراداحترام؟بينهموثقافيةسياسيةوتفرقةالبشربينأخلاقيةمساواة

اعتراف؟الثقافيةللهيمنةوتقبلللعنصريةرفضةحياتهملطرقواحتقار

هذهوتتماثلالمصير.تقرترفيالجماعيلحقهاوإنكارالمختلفةبالشخصية

لأنهممتساوونالبشر:وا!دفلسفيمفهومعلىترتكزلأنهابدورهاالمقولات

حكماتقتضيبشراكونهموحقيقة،واحدةإنسانيةطبيعةفييشتركون

وإلااالكريمةللحياةواحدعقلانينموذجإلىحياتهمطرائقإخضاع

من.السبيلسواءبالقوةوهديهمعليهمالسيطرةفيالشرعيالحقفللاخرتن

،للعبارةالعامبالمعنى،الليبراليينالمفكرينمنالعديدحاول،المقابلةالجهة

لأحاديةومناقضةتعدديةتاريخانيةرؤتةعلىالكرتمةالحياةتأسيس

(،وغيرهمومونتينوهيردرومونتيسكيوفيكو)مثلالكلاسيكئةالليبرالية

ولعل.البشرتةالطبيعةدوريلغيوالذي،المقابلالثقافويةخطأفيفوقعوا

تحقيقها،تنتظرالليبراليةتزاللاالتيالتاريخيةالقفزةإلىالفكريالمدخل

علىاللاطلاع.والثقافةالطبيعةبينوفاعلةجدليةعلاقةإقامةفييكمن

هذهتجاوز-وكيمليكاورازرولزمثل-المعاصرينالليبراليينبعضمحاولات

)قيدالثقافيةالتعدديةفيالنظرإعادةتاريخكتابترجمتناانظر،الإشكالية

(ادمشق،الثقافةوزارةالإصدار،
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تعددية،الأكثرميل،ستيوارتوجونبنتهامليبراليةوفي،أحاديته

ورازورولزوبيرلنوآرونلرسلعهداالأحدثالليبرالياتإلىوصولا

نأأصلا؟القاسيالحبإلىحاجةثمةتكونأنالمشكلة.وكيمليكا

المهمشةالفتاتبحقفتعترفالداخلمنذاتهامعالليبراليةتتصالح

معالخلاقبالتفاعلأحاديتهامنالخارجفيوتتخلص،مجتمعاتهافي

إرثهامساءلةفيمنهتستفيدبحيث،الليبرالي-وغيرالمختلفالآخر

تلكعلىللقضاءوإخلاصبتسامحمعهوتعمل،والثقافيالسياسي

القفزةتلكالليبراليةتحققأنالمشكلة.وأشكالهاصيغهابكافةالحاجة

ليبراليةصوبالسائدبتيارهافتنحازانتظارها،طالالتيالنوعية

وأبنليبراليةاليوم)تجسدهاأيضاتاريخياومتجذرة،أصيلةتعددية

معزولااستثناءتركهامنبدلاالحصر(،لاالمثالسبيلعلى،تشومسكي

نظرياالليبراليةتؤمنأنالمشكلة.ينفيهاولاالقاعدةيثبتوهامشيا

الواجباتفي،وبالمطلقتماما،المشطكأسنانسواسيةالناسأنوعمليا

الحصولوفي،الدائمالعملفيالمواطنحقرأسهاوعلى-والحقوق

الفرديوحقه،الاجتماعيةوالرعايةالرفاهدولةخدماتأفضلعلى

وحقه(،الحاجة)استبدادالاستبدادأشكالأسوأمنالتحررفيوالجمعي

إعادةفيهابما،الكاملةوالطبقيةوالإثنيةالجنوسيةوالمساواةالعدالةفي

وعمليا،نظرياإيمانهاعلىعلاوةةالليبراليةالكياناتداخل-الثروةتوزيع

للآخروالمطلقوالموازيالكاملوالرفاهوالتطورالتقدمبحق،أيضاوبدهيا

الليبرالية.القلاعأسوارخارج،وثقافاتوشعوباأفرادا،المختلف

؟11طوباويةهذههل

ذاتنفسهوايلدأوسكارسألعشرالتاسعالقرنأواخرفي

المرأةوإعطاء،الرقإلغاءمعارضيمعمماثلجدلسياقفي،السؤال
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حدودداخلالكريموالعيشالمساواةوحق،التصويتحقوالعاملين

الليبرالية.الدولة

لاالتيالعالمخريطةإن.طوباويةنعم،11:أجابصراحةوبكل

النظر.ا!عناءحتىتستحقلافيهاللطوباويةمكان

11و..الملونونو"الغرباء!ا"الأجانب11-أيضانحن،صراحةبكل،ونعم

فيمثلنا،الليبراليةالدولةتخومخارج(1البرابرةو"أنصافو!!المتخلفون"

".الآنونرتده.شيءكلانرتد1-داخلهاالستينياترعاعمثلذلك

والتاريخيالمنطقيالمسارتصحيحفبدون،لكلينامرعبوالبديل

سوفوعيا،وربماوترفا،حظاالأكثرعلىالحلينأسهلوهو،لليبرالية

وحقوقوالتعدديةوالديمقراطيةوالمساواةوالإخاءالحريةمبادئتبقى

يثبتغبيغربيمغامركلأسيرة،قرونمنذعليههيماعلىالإنسان

هذاإلىنكرههمالمقابلفينبقىوسوفعليناةحروببشنفحولته

شرنقةفيتتحشرجمحشورةبينناالليبراليةتبقىوسوفوأكثر.الحد،

وربما،الليبراليبعدماربما-نقيضهارحمهامنتستصرخ،التاريخ

.بالضرورةالدموي

صهه!وو

o b e i k a n d l . c o m



الحاليةالطبعةمقدمة

،لأفغانستانأمريكاقادتهالذيالغزومنذالأربعالسنواتفي

منكلفيالدولةبناءعنالمؤلمةالدروسبعضالمتحدةالولاياتتعلمت

الولاياتانتهجتهاالتيالمقاربةجسدتوقد.وأفغانستانالعراق

شكلحيث،متباينيناحتلالنموذجيالدولتينهاتينحكمفيالمتحدة

الحكممقاربةكانتحينفيالوطء،خفيفةمقاربةالأفغانيالنموذج

.العراقفيوطأةأشد

أول/كانونفيالموقعةبوناتفاقيةآقرتوكما،أفغانستانفي

حكومةإلىمبكرةفترةفيالوطنيةالسيادةأعيدت،1002ديسمبر

بنظامأطاحتالمتحدةالولاياتوكانت.قرضايحامدترأسهاانتقالية

تحالفمثلهمأقوياء،محليينحلفاءمعبالاشتراكذلكقبلطالبان

الدوليين.الشركاءمنواسعطيفعلىالبدايةمنذوحافظت،الشمال

الأخضروممثلهاالمتحدةالأمممنظمةلعبتأيضا،البدايةومنذ

بدقةوتم،الانتقاليةالمرحلةوشرعنةتنظيمفيمهمادوراالإبراهيمي

منظمةقواتفيالمشاركةالأخرىالحليفةالدولومهامأدوارتحديد

قواتتدريببمسؤوليةمثلاالألمان)اضطلعالأطلسيشمالحلف

القوةبقيتالمتحدةالولاياتأنمنالرغموعلى(.الأفغانيةالأمن

لعددالكليالحجمفإن،أفغانستانفيالمهيمنةالأجنبيةالعسكرية

حفظبمهامالأغلبعلىالقواتتلكتقمولمنسبيا،صغيراظلقواتها

.كابولالعاصمةعدااخرمكانأيفيالداخليالأمنوتوفيرالنظام
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معتدلاالأمدالبعيدالأميركيالسياسيالهدفكانذلك،إلىبالإضافة

إلىأفغانستانبتحويلأبداتعدلمالمتحدةفالولايات،ومتواضعا

الدولةتلكدورإنهاءالدوامعلىالهدفكانبل،نموذجيةديمقراطية

ثم.الأفغانيللشعبالاستقرارمنقدروتحقيق،للإرهابيينكملجأ

أول/تشرين9فيللدولةرتيساقرضايحامدانتخابحقيقةجاءت

مثيراكانالناخبينإقبالوأنسيما،ناجحةلعمليةتتويجا4002أكتوبر

قبل.منلهرتيساقطينتخبلمبلدفيللإعجاب

أكثرالسياسيةالأهدافحيث،العراقفيجدامختلفاالوضعكان

أعلن،الحرببدايةفقبلبكثير.وطأةأشدالحكمومقاربةطموحا

وأن،ديمقراطيةدولةإلىسيتحولالعراقأنصراحةبوشالرتيس

لتغييرأوسعخطةفيالأولىالمرحلةإلاهيإنذاتهابحدالحرب

قامت،الأفغانيالنموذجعكسوعلىالكبير.الأوسطالشرقسياسات

فيالعسكريةالعملياتبكلأساساوالبريطانيةالأمريكيةالقوات

صدامنظامسقوم!ومع.المحليينالحلفاءمنأيمساعدةدون،العراق

،العراقفيالعلياالسلطةالمؤقتةالائتلافسلطةأصبحت،حسين

إلىشهراعشرثلاثةطيلةمقدراتهاعلىالمتحدةالولاياتوسيطرت

82فيانتقاليةعراقيةحكومةإلىالوطنيةالسيادةإعادةحين

المؤقتةالائتلافسلطةكانت،الفترةتلكفي.4002يونيو/حزيران

رمزتةخطوةوفي،العراقفيالحكمومناحيتفاصيلكلعنمسؤولة

القديمالرئاسيالقصرإلىموقعهانقلتالمطلقةصلاحياتهاتعكس

مجلسأنشأتالمتحدةالولاياتأنومع.حسينصداميشغلهكانالذي

إلا3002،عامصيفعضواوعشرينخمسةمنالمؤلفالعراقيالحكم
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الدنياحدودهافيبقيتالفعليالدولةحكمفيالعراقيينمشاركةأن

.للاحتلالالأولالعامطيلة

شديدينموذجينبالتاليوالعراقأفغانستانتجسدأنبدلاكان

أدواتالأولالنموذجاستخدم.الإعمارإعادةعمليةلإدارةالتباين

بشكلتسارعتالأجنبيةالدولإسهاماتأن)معمتواضعةوامكانات

أهدافلتحقيقسعيهفي4002(عامبحلولأفغانستانفيمعتبر

ومسؤوليةتبعاتعن،أمكنوحيثما،المستطاعقدروالتخلي،معتدلة

دوليينوشركاء(،الشمال)كتحالفمحليينلاعبينلمصلحةالحكم

أما)النيتو(.الأطلسيشمالحلفمنظمةأوالمتحدةالأممكمنظمة

لخدمةالأمريكيةالمواردمنجداالكثيرفسخرالعراقيالنموذج

علىالمتحدةالولاياتسيطرةعلىالتركيزمع،جداطموحةأهداف

الولاياتسعتبعد،فيماالبناء.إعادةجهودمنممكنقدرأكبر

،العراقإعمارإعادةفيالأجنبيةالدولمنالمزيدإشراكإلىالمتحدة

عنعزفتالدولتلكلكن،الماديةتكاليفهتصاعدمعخصوصا

الولاياتحلفاءبهاضطلعالذينفسهالمسؤولياتبنوعالاضطلاع

.أفغانستانفيالمتحدة

الائتلاففسلطة،النهجهذامثللاتباععدةمساوئثمةكان

تشكيلهاتم،الحجمهاتلةجديدةبيروقراطيةعملياكانتالمؤقتة

ومتدهورةالصعوبةشديدةأمنيةظروفضمنعجل،وعلىميدانيا

تنظيمفيالمألوفةالطريقةوبعكس.لاحقاالأحداثأثبتتكماباطراد،

بالاعتماد،عادةالمتحدةالولاياتتقودهاالتيالأمة-بناءعمليةوادارة

هناكيكنلم،الأمريكيةالسفارة/الإدارةمنمتجانسعملفريقعلى

o b e i k a n d l . c o m



!!!-صناءالر،لة

المهاممنالنوعبهذاللقياممؤهلأمرتكييناختصاصيينكادر

كلمعالتعاقدإلىالأميركيةالحكومةاضطرتلقد.الخارجية

الكثيروبتكليف،فرديأساسعلىالمؤقتةالائتلافسلطةفيالعاملين

يوما،تسعينتتعدىلازمنيةمدةضمنومستعجلةمحددةبمهاممنهم

معوثيقةعلاقاتتوطيدعلىوقدرتهمفعاليتهممنحدالذيالأمر

طيلةالائتلافسلطةعانتكما.المحليينالعراقيينوالموظفينالمواطنين

معتبرجهدبذلعليهاوكان،العاملينعددفيحادانقصاوجودهامدة

للعراقيين.العامةالخدماتتوفيرمنبدلاالذاتيتنظيمهابناءفي

إلىوصلاحياتهاسلطاتهااختلطتنفسها،المؤسسةعهدلحداثةونظرا

الدفاعوزيراعتباريايتبعبريمربولالسفيركانحينففيبعيد،حد

موظفيكادرمعمباشربشكلتعاملهازداد،رامسفيلددونالد()الأسبق

واشنطن.فيالبنتاغونبيروقراطيةبذلكمتجاوزا،الأبيضالبيت

المؤقتةالائتلافسلطةبينالعلاقاتأنإلىأيضاالتقاريرأشارت

باسميعرفكانماأو،الأميركيةالعسكريةللقواتالمحليةوالقيادة

ومرتبكة.متوترةالدوامعلىكانت،السابعةالمشتركةالقوةمجموعة

ودور،العراقيالشارعفيالأميركيةللقواتالمكثفالوجودوكان

الداخلي،الأمنوتوفيروالقانونالنظامحفظفيلعبتهالذيالشرطي

جاترةاحتلالكقواتباطرادإليهاالنفلرإلىالعراقيالشعبدفع

وأعمالالمسلحةالمقاومةتحفيزفيالقواتتلكفأسهمت،وظالمة

الحكومةإلىالوطنيةالسيادةانتقالومعذلك،بعد.ضدهاالعنف

الأميركيةالإدارةعلىكان02،لأ4يونيو/حزيرانفيالانتقاليةالعراقية

الىوصلاحياتهاسلطاتهاوتحويلالهائلةالبيروقراطيةهذهكلتفكيك
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الإدارة/السفارةعملفريقإلىأوالمختصةالعراقيةالوزارات

إعادةنتيجة،شديدينوارتباكفوضىإلىثانيةأدىمما،الأميركية

.جديدةبيروقراطيةعلىوتوزيعهاوالمهامالأدوارتحديد

فيالأخرىالكبيرةالمشكلةالمحليةالملكيةقضيةكانتكذلك

المؤسساتأنالتنميةخبراءأدركلقد.هذهالوطءشديدةالمقاربة

ملكيةتوفردونالبعيدالمدىعلىتعمللنسوفببساطةالعراقية

إلىبوضوحيسعىكانالمؤقتةالاتتلافسلطةنموذجلكنلها،محلية

كانربما.أنفسهمالعراقيينإلىالعراقيةالحكومةملكيةعودةتأخير

المراجعةأنغير،مباشرةالحربأعقبتالتيالفترةفيحتمياذلك

لممثلينالواضحالغيابظلفي-بجلاءتظهرالماضيلأحداثالمتبصرة

كانالاحتلاللسلطاتالمطلقةالأولويةأن-بهمالوثوقىيمكنمحليين

المحليين.الممثلينهؤلاءمثلإيجادعلىتتركزأنيجب

المؤقتة،الاتتلافسلطةوتفكيك،للعراقالوطنيةالسيادةإعادةإن

فيأميركيةسفارةأكبركونهامن)بالرغمبهانظاميةسفارةواستبدال

كلهاتشكل،نيغروبونتيجونالسفيرالبدايةفيترأسها(،العالم

فيجسيمةأخطاءبارتكابهابوشإدارةقبلمنضمنيااعترافا

عننيغروبونتيالسفيرابتعد.العراقإعمارلإعادةالأوليةمقاربتها

لتعزيزالكواليسخلفبهدوءوعملبريمر،سلفهعكسعلىالأضواء،

الجهودوتنسيق،علاويإياد،الانتقاليةالحكومةوزراءرتيسسلطة

2.لأه5ديسمبر/ثانيكانونفيالأولىالانتخاباتلإجراء

،العراقفيالأميركيةللسياسةواضحانجاحاالانتخاباتشكلت

والكردية.الشيعيةالمناطقفيالكثيفالناخبينإقبالمعخصوصا
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مستاتينإماكانواالسنةأهلمنالعظمىالغالبيةأنمنالرغموعلى

التصويت،فيالمشاركةمنمنعتهملدرجةوالترهيبالخوفعرضةأو

انتخابمحليينمجتمعينأكبراستطاعالعراقتاريخفيالأولىفللمرة

ومعقدةطوتلةبعمليةالبدءبدورهمهؤلاءواستطاع.الشرعيينقادتهم

فيالسلطةاقتسامحولبينهمفيماوالتفاوضجديد،دستورلكتابة

السنةإغراءإمكانيةهوبعدمعالمهتتضحلمما.جديدةحياةطريقة

علىقادرينوالشيعةالأكرادكانإذاوما،السياسيةالعمليةإلىبالعودة

،العراقفيالفدراليالنظامطبيعةحولخلافاتهملحلمعاالعمل

الخطوةأنالمهملكن.كركوككمدينةالمناطقبعضملكيةحقوقوحول

.بنجاحاتخاذهاتمقدالأقلعلىالأولى

الأوليةمقاربتهامنعملياانتقلتالمتحدةالولاياتتكونبهذا

علىقدرةبذلكمظهرةما،نوعاوطأةأخفمقاربةإلىءالوص!شديدة

هذاكانإذاماالمستقبليكشفوسوف.الماضيأخطاءمنالتعلم

الوضعلإنقاذكافياالطريقمنتصففيوالوسطيالتصحيحيالمسار

لاحتلالالأولىالمراحلفيتقديراتهاوسوءواشنطنأخطاءوتجاوز

خلالهانهارتكاملاعامافعلياالمتحدةالولاياتأضاعتلقد.العراق

تسريحفي)كماعمداتفكيكهاجرىأو،الحكوميةالتحتيةالبنى

الزمنيةالمدةتحديداالضائعالعامهذاوكان(؟برمتهالعراقيالجيش

البعثيينشملولمصفوفهالتنظيمالتمردحركةاحتاجتهاالتي

بحربوالشروع،الأجانبوالإرهابيينالسنةوالقوميينالسابقين

.الجديدةالعراقيةوالحكومةالاحتلالقواتضدشرسةعصابات

فييكمنالبعيدالمدىعلىالدولةبناءيفرضهالذيالتحديإن

واجهتفلطالما.طويللآمدبهالالتزامعلىالمتحدةالولاياتقدرة
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جهودعلىكافيةلمدةانتباههاتركيزفيجمةمشاكلالمتحدةالولايات

الكونغرسرجالاتاهتماميتراخىأنالعادةدرجتإذ،الأمة-بناء

السياسيالنشاطمنأوليةمدةبعدبالأزمةالأميركيالعاموالرأي

وتركيزهابالحدثاهتمامهاالإعلاموساتلتفقدماوسرعان،المحموم

وتقليصالإنفاقمستوياتخفضإلىالدعواتتتكاثرثمومن،عليه

مغرياتشكبلاهناك.الأميركيةالقواتصفوففيالإصاباتعدد

فيأوانهوقبلمتسرعنصرعنالإعلانخطرباتجاهتدفعكثيرة

السياسةحلبةفيكسبهايمكنالتيالنقاطمنالكثيرفهناك،العراق

وهومبكر،وقتفيالعراقمنالقواتبإخراجالأميركيةالداخلية

حولحديثاالمنتخبةالعراقيةللحكومةالملتبسالموقفيدعمهاتجاه

مهمةأنهيالواقعةالحقيقةلكن.طويلةلمدةالأميركيةالقواتبقاء

دستوركتابةوأن،العراقفيلتوهابدأتالبعيدالمدىعلىالدولةبناء

.والمعقدةالطويلةالعمليةهذهمنصغيراجزءاإلاتشكللاجديد

منحظاأوفرتبدوالأفغانيةالتجربةنجاحفرصأنالمفارقة

إلىجزتياذلكفيالسببويرجع.البعيدالمدىعلىالعراقيةنظيرتها

الأفغانمنحتوالتي،البدايةمنذاتباعهاتمالتيالوطءخفيفةالمقاربة

إلىأضف.بأنفسهممقدراتهموامتلاكبشؤونهمالتحكممنأكبرقدرا

الضرائبدافعمواردمنأقلكماتستهلكاقتصاديةمقاربةأنهاذلك

الطويل.المدىعلىمحلياعنهاوالدفاعتبنيهابالتاليويمكن،الأميركي

عاناهلماالأخلاقيالمكافىالماضيالجيلفيالأفذانيالشعبتحمللقد

الذيالإنهاكذلككلولعل،الثانيةالعالميةالحرببنهايةواليابانيونالألمان

جديد.سياسينظاملقيامالضروريةالخلفيةيشكلكابدوه
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أفغانستانقضاياتشكللا،الدولةبناء،الحاليالكتابفي

معالجتها،إلىسعيتأكبرمشاكلمجموعةمنيسيرانزراإلاوالعراق

الدولتين،كلتافيالمتحدةالولاياتواجهتهاالتيالمصاعبمنفبالرغم

لاحينأما.الحلولومعروفةالطابعنمطيةالإعمارإعادةمشاكلتبقى

واهيايكنوإنحكمنظاموتمتلك،ضعيفةبلتمامافاشلةالدولةتكون

تحقيقأمامحاتلاتقفخطيرةسياسيةعقباتبالتاليوتواجه،وواهنا

هذهفي.تمامامختلفةفالمشكلة،الاقتصاديينوالنموالإصلاح

خارجياحتلالسلطةبينالعلاقةعلىالمسألةتتركزلا،الحالات

ذاتمستقلةدولةبينبل،مسلحنزاعإثرالسلطةتتولىمحليةوحكومة

بمجتمعأوالحكوميةغيربالمنظماتممثلا،الدوليالمجتمعوبينسيادة

متعددةأمثنائيةاتفاقاتعبرسواء،للمساعداتالمانحةالدول

جوهريةهناالمؤسساتيالإصلاحتبنيمشاكلتبقىكما.الأطراف

مطولةأدبياتتتوفر،الراهنالوقتفيمستمر.نقاشإلىوبحاجة

الإصلاحإلىالحاجةلتوليدفاعلةكأداةالاشتراطمحدوديةحول

تضعفأنيمكنذاتهاالمساعداتبآنالاعتقادوحول،المؤسساتي

الدولعاتقعلىالمشاكلتلكمنالعديدويقع.المنشودالمؤسساتيالتطوير

ماغالبا،نتائجعلىللحصولتقدمهاالتيالحوافزطبيعةوعلى،المانحة

الانتظارمنبدلا،مساعداتهالقاءالأمدوقصيرةوملموسةماديةتكون

نإ.البعيدالمدىوعلىالداخلمنالمؤسساتيالتطويرلإحداثوأناةبصبر

للإصلاحجديدةمقارباتوابتكار،تلكالحوافزنظامتعديلمحاولة

مجالاتمنمهمامجالااليومتشكل(المشتركةالسيادة)كمفهومالمؤسساتي

العالم.فيالسياسيالتطويرمشاكلفيالجديدالعلميالبحت

واشنطن

5002مايوأيار/
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المؤسساتوتقوية،جديدةحكوميةمؤسساتإيجادالدولةبناء

اليوميشكلالدولةبناءبأنأجادلسوف،الحاليالكتابفي.القائمة

تبقىالفاشلةأوالضعيفةالدوللأن،العالميالمجتمعقضاياأهمأحد

مرضإلىالفقرمن،خطورةالعالممشاكلأكثرمنالعديدمصدر

سوف.الإرهابإلىالمخدراتإلى)الإيدز(المكتسبالمناعيالعوز

بناءشؤونعنالكثيرمعرفتنامنبالرغمأنناحقيقةفيأيضاأجادل

نقلكيفيةحولخصوصابعد،نعرفهلامماالكثيرفثمة،الدولة

كيفيةتمامانعرفإننا.الناميةالضعيفةالدولإلىالقويةالمؤسسات

العامةالمؤسساتنقللكن،الدوليةالحدودعبرالماديةالمواردتحويل

بطرائقويعمل،معينةذهنيةيتطلبيرامماعلىوظائفهاتؤديالتي

المزيدتركيزعلينايتحتملذلك.لأخرىبييةمنالانتقالتقاوممعقدة

.المجالهذافيالعلميوالبحثوالتفكيرالاهتماممن

وأتحجيمهاوليس-الدولةبناءفكرةطرحآنلليعضيبدوقد

ضرب-المعاصرةالأجندةآولوياتقمةعلىووضدها،دورهاتقليص

السياسةفيالسائدةفالنزعة.المألوفعنوالشذوذالمشاكسةمن

11،الكبيرة!!الحكومةنقد،تزالولا،كانتالماضيالجيلخلالالعالمية

وأالخاصةالأسواقإلىالعامالقطاعمننشاطاتهانقلومحاولة

وأالكفاءةعديمةأوالضعيفةالحكوماتلكن.المدنيالمجتمعمؤسسات

الكثيرمصدرتشكلتحديدا،الناميةالدولفيأصلا،الموجودةغير

.الحادةالمشاكلمن
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إنسانمليون25منأكثرالإيدزجائحةأصابت،المثالسبيلعلى

مذهلةأعدادموتفيتتسببوسوفإفريقيا،فيالفايروسبعدوى

المتقدمة،الدولفيكما،علاجهيمكنالإيدزأنمعالبشر،من

حدوثوتمنعالفايروسنشاطمنتحدمثبطةعقاقيرباستعمال

الدعملتوفيرالأخيرةالاونةفيالضغوطاتتزايدتوقد.الارتكاسات

شركاتإجبارأو،واسعنطاقعلىالإيدزأدويةلإنتاجاللازمالحكومي

فيمنتجاتهامنرخيصةصيغبتسويقالسماحعلىالخاصةالأدوية

الإيدزمشكلةمنجزء،الواقعفي.الثالثالعالممناطقوبقيةإفريقيا

قدرةفييكمنآخرمهماجزءالكن،المتوفرةالمواردفييكمن

العقاقيرإن.وفاعليةبكفاءةالصحيةالمشاريعإدارةعلىالحكومات

معقدةأيضابل،فحسبالثمنباهظةليستالفايروسلنشاطالمثبطة

الذيالعادياللقاحعكسفعلى.دقيقصحيإشرافنظاموتتطلب

جرعاتنظامضمنالإيدزأدويةإعطاءيجب،واحدةجرعةيعطى

علاجنظاماتباعفيوالفشل؟طويلةزمنيةمدةامتدادوعلىمعقد

حدوثأمامالمجاليتيحإذ،الجائحةتعاظمإلىعمليايؤديقدصارم

تطويرمنالإنسانيالمناعةعوزفيالمتسببالفايروستمكنطفرة

توفرالإيدزلمرضالفاعلالعلاجيقتضيلذا.المتوفرةللأدويةمقاومته

دقيقةومعرفة،قويةتحتيةصحيةوبنية،متقدمةصحيةثقافة

توفرتحالفيحتى.المناطقبعضفيللمرضالوبائيةبالأطوار

الإيدزمرضلعلاجالمؤسساتيةالقدرةتبقى،الضروريةالماليةالموارد

جنوبالواقعةالإفريقيةالدولمنالعديدفيوعاجزةضعيفة

الآخر(،بعضهامنأحسنبلاءأبلى،كأوغندا،بعضهاأن)معالصحراء

قدراتهالتطويرالمنكوبةالدولإلىالمساعدةتقديمبالتاليويجب

المتاحة.المواردكلاستخدامعلىالمؤسساتية
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فيالدولةضعفبشبحمسكونااليومالمتقدمالعالمأصبحلقد

الباردةالحربفنهايةوالحاحا،مباشرةأكثربشكلالفقيرةالبلدان

البلقانمنيمتد،والفاشلةالضعيفةالدولمنحزاماوراءهاخلفت

وكان.والوسطىالجنوبيةوآسياالأوسطالشرقإلىالقفقا!عبر

كوارثحدوثإلىلتوهأدىقدالتسعينياتفيالدولةضعفأوانهيار

،الصومالفيالإنسانلحقوقخطيرةوانتهاكاتكبيرةإنسانية

منلفترة.الشرقيةوتيموروكوسوفو،،والبوسنة،وكمبوديا،وهاييتي

لاهذهبأنالتظاهرأخرىودولالمتحدةالولاياتبمقدوركان،الزمن

نأأثبتتسبتمبر/أيلولأحداثلكن،محليةمشكلاتكونهاتتعدى

المزدوجالخطرإن.هائلااستراتيجياتحدياأيضايشكلالدولةضعف

آضاف،الشاملالدمارأسلحةوتوفرالإسلامويينالمتطرفينلإرهاب

فيالحكمأنطمةضعفعنالناجمةالمشاكللأعباءرتيساأمنيابعدا

بمسؤولياتالاضطلاعإلىالمتحدةالولاياتدفعماوهذا.العالم

انتهاءبعدوالعراقأفغانستانمنكلفيالدولةلبناءجديدةأساسية

الأجندةأولوياترآسعلىفجأةبرزتوهكذا.العسكريةالعمليات

إعادةأو،المفقودةالدولةومؤسساتقدراتدعمإمكانيةالدولية

أساساشرطاالمشكلةهذهحليبقىأنويرجحالصفر.منتشكيلها

نآفيالدولةضعفأصبحبحيث،العالممهمةأجزاءفيالأمنلتوفر

.الأولالطرازمنودوليةوطنيةقضيةمعا

إطاراأولهايضع،ثلاثةرتيسةأقسامعلىالحاليالكتابيتوزع

وقدراتها،وظائفها،أي،الدولةلطبيعةالمتعددةالأبعادلفهمتحليليا

هذاويعلل.المختلفةحكوماتهاشرعيةعليهاتنبنيالتيوالأرضية
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قويةدولاتعدلاالناميةالدولمنالعظمىالغالبيةبأنالسببالإطار

ضعفأسبابفيالثانيالقسمينظر.جداضعيفةالواقعفيبلجدا

وجهعلىعامةإدارةعلموجوداستحالةوأسبابعموما،الدولة

ثم.مؤخراالاقتصادعلماءبذلهاالتيالجهودكلمنبالرغمالتحديد،

يؤديكيفأي،الدولةلضعفالعالميةالأبعادالثالثالقسميناقش

وعدمالضعفهذايؤديوكيفالاستقرار،عدمإلىالدولةضعف

العالميالنظامفيالوطنيةالسيادةمبدأتا-كلإلىبدورهماالاستقرار

المستوىعلىالديمقراطيةالشرعيةقضاياتحتلوكيفالمعاصر،

بينالقائمةالخلافاتجملةعلىوتهيمنالصدارةمكانالدولي

العالمي.النظامفيالمتقدمةالدولوبقيةوأورباالمتحدةالولايات

ميسنجر!!امحاضرات1سلسلةعلىالحاليالكتابينبني

(The Messenger Lectures)مدينةفي،كورنلجامعةفيألقيتهاالتي

نأهناأود3002.فبرايرشباص!/21-18بين،نيويوركبولايةإيثاكا

رولنغز"،!اهنتر،الأسبقورئيسهاكورنللجامعةامتنانيعنأعرب

السلسلةهذهإلقاءفيدوريوآخذ،الأملجامعتيالعودةإلىلدعوتي

بذلهاالتيالجهودالخصوصوجهعلىأشكر.المحاضراتمنالقيمة

تقديميلتسهيلكورنلجامعةفيالاجتماععلمقسممننيي"االأفيكتور

الذي"والمجتمعالاقتصادمركز11فيواستضافتيهذهالمحاضراتمجموعة

.سويدلبرغا!ريتشارد11،المشاركالمركزمديرشكرأكما.حديثاتأسس

عامألقيتهمامحاضرتينفيالثالثالفصلمنأجزاءقدمتكنت

بأستراليا،ملبورنمدينةفيبونيثون"جونامحاضرة40021-

زيلاندا.بنيوويلينغتونمدينةفيتروتر"رونالدالسيرو"محاضرة
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!!!كا

ليندسي،جورجومديرهالمستقلةالدراساتلمركزعميقبامتنانأشعر

فيالاقتصاديالحوارا!طاولةمؤسسةمنجودوكاثرينكيرولروجر

كما.العالممنجزتهمإلىوعائلتيإحضاريفيلمساعدتهمنيوزتينداا1،

انترست"،اناشونال1لمجلةالساتقالتحريررتيسهارش!،أوينأشكر

.المحاضرةتلكعلىقيمةملاحظاتقدمالذي

أكاديميمقررمنالكتابهذافيالواردةالأفكارمنالكثيرجاء

مارتن!!سيمورمعبالاشتراكدرستهكنتالمقارنالسياسةعلمفي

جامعةفيالعامةالسياس!ةكليةفيعدةسنواتامتدادعلىليبست"

الأياممرعلىليبست"!!مارتيمنالكثيرتعلمتلقد.ميسونجورج

.الكتابهذاأهديوإليه

وزملاءأصدقاءمنمفيدةونصائحوتعليقاتملاحظاتتلقيت

وانزوستار،وفردآينهورن،وجيسيكاليدز،ا.روجرفيهمبمنكثر،

ومايكل،أيكنبريوجون،كليتغاردوروبرت،ماندلبومومايكل،غريلي

رابكن،وجيرميشيفتر،ومارتن،تشيسوروب،بوتيكوبيتر،إغناتيف

وتيثتيت،باسكالوريتشاردفاليكانغاز،وليزا،هاملوغاري،ليفيوبرتان

.ماكورس.اوكارنبلاتنر،ومارك،غوديلوغرش!كروكر،

الحاليالكتابعليهاينبنيالتيالمحاضراتمنقسماألقيتكذلك

الدوليةللتئميةالأمريكيةوالوكالة"ديفيلوبمنتأميركان-انتر11بنكفي

(USAID).فيليبس،وآن،البنكمدير،إغليسياسأنريكهأشكرأنأود

بذلاهاالتيللجهودالوكالةفيالتنسيقوبرامجالسياساتمكتبمديرة

فيالثالثالفصلمنأجزاءقدمتكما.الحدثينهذينإقامةتسهيلفي

كينيديكليةفيكارا!و"مركز،فرجينيالجامعةالتابعميللر"امركز1
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و"كلية"،الأطلسي-عبرالمركزو!ا،هارفاردجامعةفيالحكوميةللدراسات

".الألمانيمارشالو"صندوقسيراكوز،جامعةفي"ماكسويل

تشجيكيوكريستيناماتيجسماثياس-أبحاثيمساعديأشكر

قدموهالذيالكبيرللعون-دريسلبيورنبالذكروأخصميللر،ومات

دوروغازيسينثيامساعدتيكانتكما.الكتابهذاموادتجميعفي

.المشروعهذامراحلمختلففيمفيدة

قدموهالذيالدعمعلىوأبدا،دائما،أسرتيأفرادآيضاأشكر

المؤلف.هذاكتابتيأثناءفي

صهى*
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